
    المستطرف في كل فن مستظرف

  الباب الثاني في العقل والذكاء والحمق وذمه وغير ذلك .

 نص االله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز ومنزل خطابه الوجيز على شرف العقل وقد ضرب

االله سبحانه وتعالى الأمثال وأوضحها وبين بدائع مصنوعاته وشرحها فقال تعالى ( وسخر لكم

الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ) وروي

عن النبي أنه قال أول ما خلق االله تعالى العقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر

فقال عز من قائل وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أعز علي منك بك آخذ وبك أعطي وبك أحاسب وبك

أعاقب وقال أهل المعرفة والعلم العقل جوهر مضيء خلقه االله D في الدماغ وجعل نوره في

القلب يدرك به المعلومات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة .

   واعلم أن العقل ينقسم إلى قسمين قسم لا يقبل الزيادة والنقصان وقسم يقبلهما فأما

الأول فهو العقل الغريزي المشترك بين العقلاء وأما الثاني فهو العقل التجريبي وهو مكتسب

وتحصل زيادته بكثرة التجارب والوقائع وباعتبار هذه الحالة يقال أن الشيخ أكمل عقلا وأتم

دراية وإن صاحب التجارب أكثر فهما وأرجح معرفة ولهذا قيل من بيضت الحوادث سواد لمته

وأخلقت التجارب لباس جدته وأراه االله تعالى لكثرة ممارسته تصاريف أقداره وأقضيته كان

جديرا برزانة العقل ورجاحة الدراية وقد يخص االله تعالى بألطافه الخفية من يشاء من عباده
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